هدي السلف ف تعظيم البي صلى الله عليه وسلم ۱ 


كان العرب يعيشون جاهلية حهلاءء في مدهمة ظلماء» كانوا سارى شبهات وأرباب شهوات» يعبدون الأصنام 
ويستقسمون بالأزلام» حهل وكفر» عربدة وسكر» ظلوا على هذه الحال إلى أن بزغ نور الإسلام وسطع فجر الإبمان 
وتألق جم النبوة. 
ولد المادي العظيم» فكان مولده فتحأء ومبعثه فجرأء بدد به الله جميع الظلمات» وهدى به من الضلالة» وعلم به 
من الحهالة» وأرشد به من الغواية» وفتح به أعينا عمياً وآذاناأً صما وقلوباً غلفاء وكثر به بعد القلةء وأعز به بعد 
الذلة» وأغن به بعد العيلة. 
او و E‏ 
ى قرا الساء ق ت E TE‏ 
يا أيها الأمي حسبك رتبة ف العلم أن دائت لك العلماء 
اللصلحون أصابعٌ جمعت يدأ هي أنت بل أنت اليد البيضاء 
ما أعظمه وما أكمله! 
هو الرحهمة المهداة والنعمة المسداة» هو خليل الرحمن وصفوة الأنام» لا طاعة لله إلا بطاعته «مَنْ بطع ألرّسُول 
فقذ أَطَاعَ آله ومن وى فما أَرْسلّلك عليه حَفِيظا) [النساء: ٠‏ ۸]. 
لا يتم الإبعان إلا بتحقيق مبته: ((لا يؤمن ن أحدكم حي أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)) متفق 
عليه. 
حعله الله على مكارم الأحلاق وكرائم الشيم فهو أعظم الخلق أمانة وأصدقهم حديثاء وأحودهم يدا 
واسخاعم تلا ر اقاحم صر و افق عقر رر كن غد ال ين غر رض اله عا أت قال ن دة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة: (حمد عبدي ورسولي ميته المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخّاب 
بالأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح ولن أقبضه حن أقيم به الملة العوجاء) 
تعظيمه حق على السلمين؛ لأن الله رفع ذكره وأعلى مكاتته: «إًا رسك شهدا ومبشرا وذيرا ® وينوا 
بالل 4 ورسوله ونعرَرُوه ووقرُوه» [الفتح:۸» ]. 
قال ابن القيم: "و كل محبة وتعظيم للبشر فما يجوز تبعاً لحبة الله وتعظيمه كمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتعظيمه» فما من تمام حبة مرسله وتعظيمه» فإن أمته يحبونه لحبة الله له ويعظمونه ويجلونه لإحلال الله له..." 
وقال الإمام ابن تيمية: "إن قيام الدحَة والثناء عليه والتعظيم والتوفير له قيام الدين كله» وسقوط ذلك سقوط 
الدين كله". 


هدي السلف في تعظيم البي صلى الله عليه وسلم 
ولقد ضرب الصحابة وسلف هذه الأمة أروع الأمثلة في تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ومبته» 
= يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: روما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في 
عي منه» وما كنت أطيق أن املا عي منه إحلالاً له» ولو سفلت أن أصفه ما أطقت لأن لم آكن أملاً عي منه) 
رواه مسلم» 
هکذا یکون تعیظم رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

إن هذا التعظيم عبادة يتقرب ها إلى الله ولا قبول لأي عبادة حن يتوفر فيها شرطان هما: الإحلاص والمتابعة 
فالإحلاص هو ابتغاء وجه اللهء وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله والتابعة هي مقتضى الشهادة بأن محمد رسول 
او ا ى اة باه رمول ال حا رطاغت قا آي رتفت قا أحن واجتاب ها 
عنه نمی وزحر» وأن لا يعبد الله إلا عا شرع). 

وهذا كمال التعظيم وغاية التوقيرء عبة صادقة وثناء عليه ما هو أهله وكثرة لذكره والصلاة والسلام عليه 
والادب عند ذكرم راد فضاة رافاسي بشما وتيف الاس ذلك لعن رة رأة ود د 
فی رَسول الله أسوة حَستَة لمن كان برجو أله وليم الاجر وذكر لله كيرا [الأحزاب:١۲].‏ 

إن البرهان الحقيقي للتعظيم الصادق هو تعظيم ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الشريعة القائمة على الكتاب 
والستة كما قمغا سلف هذه الأمة إذ الحرة بالقاتق لا بالظاهر والأشكال الوقاء 

E‏ [سيع ابن 
عُمَرَ رجلا يلف لا والكعبة فقال له ابن ع عُمَرَ ّي سيعت رَسُول الله صَلى الله ء عليه وسم يقول: مَنْ حَلف بير 
الله فقذ أشرَك]؟ 
کو ورن الله ونی يحببكم الله ويخفر 


ر ب آلكفرينَ ORI‏ 0 


ب 


ذئوبكم وآللهُ غفورٌ رَحِيمْ. قل أطِيعُوا أللةَ وَالرَّسُول 
= هل عظمه من تخلف عن الجمع والجماعات 
= هل عظمه من نظر إلى النساء 
= هل عظمه من عكف على آلات الطرب والغناء. 
= هل عظمه من طاف بالقبور واستغاث بالأموات 
= هل عظمه من حلق يته 
= هل عظمه من أكل الحرام وما فيه شبهة 
= هل عظمه من شرب السجائر والشيشة 


أعوذ بالله من الشيطان الرجبب ساف الجن 
فإن 


کک 
م 


ي اسلف ن اطي اى صل ال عا رح 
عباد الله [إن احب لمن يحب مطيع] تكون الحبة بقدر ما تتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم» وما نقص من 
الاتباع نقص من الحبة» هذا هو المنطق العقلي السليم المتوافق مع نصوص الشريعة. 
إنا لنرحو أن نكون من الحبين المعظمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم المتبعين لشريعته» ونسأل الله أن يعيننا 
على ذلك» كيف لا وقد أنقذنا الله به من الضلالة وهدانا من العمى. 
يارب صل وسلم دائما أبدا ٠‏ على حبيبك خير الرمل كلهم 
يي الليالي صلاة لا قطعها إلا بدمع من الإشفاق منسجم 


